أفكار حول العلاقة بين الثقافة والعلم والتكنولوجيا

في هذا البحث نؤكد أن هناك علاقة بينية بين الثقافة والعلم والتكنولوجيا ونبدأ بتعريف كل من الثقافة والعلم والتكنولوجيا، ثم نؤكد أن هناك ثقافات راشدة تؤدي إلى علاقات راشدة كما أن هناك ثقافات فاسدة تؤدي إلى وأد العلم والتكنولوجيا وهما في المهد. وعندما يفرغ القارئ من النظر في بحثنا هذا يجد أن هناك عناصر سبعة للعلاقة الراشدة بين الثقافة والعلم والتكنولوجيا، من أجل ذلك ينبغي على مخططي البرامج الثقافية والتعليمية أن يبذلوا جهدا مضاعفا في تصميم هذه البرامج حتى تؤتي أكلها في ثمرة علمية وتكنولوجية أصلها ثابت وفرعها في السماء. وبحثنا هذا يتوجه إلى فقراء العلم والتكنولوجيا كما يتوجه إلى المتخمين بالعلم والتكنولوجيا غير الراشدة الذين يكادون أن يهلكوا الحرث والنسل ويلوثوا البيئة بحرا وبرا وسماء وما فوق الأرض وما تحتها. والشكل المرفق يوضح شكل العلاقات البيئية بين الثقافة والعلم والتكنولوجيا والبيئة والتنمية والحضارة.


منبع سماوي
منبع إنساني

ماهية الثقافة: 

الثقافة طيف من عناصر ثلاثة: العقائد – القيم – التاريخ. 

والتاريخ يتكون من عناصر ثلاثة أيضا: الشعائر – النسك – شخصيات إلهامية والعقائد والقيم قد تكون ربانية المصدر من خلال دين سماوي أو أن تكون وضعية المصدر من خلال ما تراكم في وعاء أمة جيلا من بعد جيل. وقد تكون أيضا خليطا من مصادر سماوية ومصادر وضعية. حتى المصادر الوضعية ربما تكون في الأصل من مصدر سماوي غاب وراء آلاف السنين. 

والعقائد تمثل الجدوى لعالم القيم. فعقيدة الإيمان بالآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب تمثل جدوى الإنسان من إيمانه بالعدل والصدق والإحسان والبذل والتسابق في الخيرات بالنسبة للمؤمن المعتقد أن نهاية الإنسان إما إلى جنة أو نار.
وغياب الإيمان بالجنة والنار يجعل عالم القيم لا أساس له ويخضع فقط للمصلحة الآتية والهدف القريب، وكان أديبنا الرافعي يقول: "لا ثقة لي بمتخلق لا دين له".

والتاريخ يمثل نفسه من خلال الشعائر والنسك والشخصيات التاريخية الإلهامية. أما الشعائر فهي رموز لأحداث تاريخية حفظتها الأمة في وعائها التاريخي، وخير مثال على ذلك قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا...}. 

فالصفا والمروة مرتفعان في مكة في البيت الحرام، يروي التاريخ أن إبراهيم عليه السلام ترك عندهما ابنه إسماعيل وزوجته هاجر امتثالا لأمر الله... تركهما بواد غير ذي زرع ودعا ربه {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}، ويروي التاريخ أن هاجر وابنها الطفل الصغير ظل يسعيان بحثا عن الماء بين هذين المرتفعين جيئة وذهوبا حتى كاد العطش يفتك بهما، ثم كان لهذا السعي نتيجة في النهاية أن انبجست من الأرض عين ماء عذبة هي بئر زمزم. فالقصة هي رمز للسعي في الأرض من أجل الحياة في ظل عقيدة الأمل والرجاء في الله المتمثل في دعاء إبراهيم عليه السلام. الصفا والمروة هما الشعيرة أو الرمز أما السعي بدينهما فهذا النسك والكعبة مثلا رمز للدين الخالص الذي يجب أن يستحضره الناس في حياتهم؛ فهي إذن من شعائر الله، كما أن الطواف بها هو نسك يرمز لهذا الاستحضار للدين في كل مناحي الحياة وكل أمة لها شعائرها ونسكها، بعضها جاهلي وبعضها من عند الله.
وعلى كل أمة أن تراجع شعائرها ونسكها وتهجر كل جاهلي فيه وتستمسك بكل شعيرة ونسك من عند الله، فإن كثيراً من الشعائر والنسك التي يمارسها المصريون في طرائقهم الصوفية مليئة بالخرافات والخزعبلات التي تفسد عليهم تدينهم. والتاريخ إما خامل لا يؤثر في العقائد والقيم والسلوك وإما هو فاعل في تشكيلها. فالتاريخ المصري القديم لم يعد مؤثرا في المصريين اليوم إلا ما بقي منه من التباهي بأن أجدادنا كانوا ذوي حضارة عريقة بقيت آثارها المادية شاهدة عليها حتى اليوم، أما التاريخ الإسلامي فبقي فاعلاً في حياة المجتمعات الإسلامية بخيره وشره فالفتنة الكبرى وما تلاها من أحداث ما زال يفرقنا شيعة وسنة، ولا يزال إخواننا الشيعة يتذكرونه كل عام بالبكاء والعويل. كما نشأ في هذا التاريخ مدارس للحديث النبوي ما زالت تسيطر على حياة المسلمين وما زالت تشغلهم عن القرآن الكريم بل إن كل التقديس الديني اتجه إلى إنتاج هذه المدارس بعيداً عن القرآن. وكان كثير من الناس في قريتنا إذا استحلفوك لأمر ما فحاولت أن تحلف على القرآن استوقفوك وقالوا بل اقسم على البخاري، فالبخاري عندهم أقدس من القرآن، وهكذا أصبح كثير من الأحاديث الضعيفة سندا أو غير المعقولة متنا تشكل ثقافة معظم المجتمعات الإسلامية، وأصبح لكل فرقة كتبها التي تصرفها عن كتاب ربها.

ماهية العلم: والعلم أنواع:

أ- علوم الوحي وينتج عنها علم القيم وعلم السلوك وعلم العقائد.

ب- علوم كونية تتعلق بدراسة الكون من حولنا.

جـ- علوم التراكم المعرفي في مجالات الصناعة والزراعة والطب والدواء والمواد ومجالات الخدمات من إسكان ونقل ومجالات صناعات القوة ومجالات الاقتصاد والتشريع... إلخ.
د- علوم التقنية في كل نشاطات الحياة ومنها علوم التصميم وعلوم الإنتاج وعلوم الصيانة.
في هذا البحث نحن نهتم بالأنواع (ب - جـ - د)

في مجال العلوم الكونية تتراكم المعرفة رويدا رويدا حتى تصبح كمًّا هائلا تشقى الإنسانية بحمله، ثم يلهم الله عالما من العلماء بالقانون الحاكم وراء هذا الكم الهائل، فتستغني الإنسانية حينئذ عن حمل هذه الأثقال، حيث يكفيها هذا القانون الحاكم عن هذا الركام الهائل.

في علوم الفلك حدث هذا، واستطاع العالم كبلر أن يضع ثلاثة قوانين تكتب في نصف صفحة استغنت بها الإنسانية عن الكم الهائل من العلوم المتصلة بحركة الأجسام السماوية، أقصد الديناميكا الفضائية.

بالطبع هناك علوم تقوم على الخرافة والدجل تتحدث عن حركة الأجسام في الفضاء، وكان هناك كم هائل منها، وصل بعضها لبعض رواة الأحاديث النبوية فأدخلوها في علوم الدين على أنها مرويات نبوية وكلها من ركام العالم الخرافي التاريخي وينبغي أن تنقى منها كتب الأحاديث.

التكنولوجيا: في سعي الإنسان ليحقق احتياجاته من السكن والغذاء والكساء والدواء والانتقال والدفاع والترفيه تراكمت مجموعة من الاختراعات لكل جيل من البشر في ظل ظروفهم البيئة والعلمية، وهذه الاختراعات تأتي للموهوبين عن طريق الإلهام وكأنها وحي يوحى. وكان العرب يسمون هذه الاختراعات "علم الحيل"؛ لأنها بدت لهم كحيل يستعين بها الإنسان لتحقيق احتياجاته. والناس قبل الثورة الصناعية الأولى كانوا يستخدمون حيلا لا تستهلك الطاقة ولكنها تعتمد إما على جهد الإنسان أو جهد الحيوان.
ثم جاءت الثورة الصناعية الأولى بقوة البخار وأصبحنا نحرق الفحم لتوليد البخار واستخدامه في تحريك الآلات والقطارات من خلال مجموعة من الحيل الميكانيكية. ونشأ بعد ذلك علم الديناميكا الحرارية. وكانت تكنولوجيا المواد تنمو رويدا رويدا من قبل الثورة الصناعية ومن بعدها. والقرآن يحدثنا عن ذي القرنين، هذا الرجل العالم الرباني الذي علم الناس كيف يصنعون جدارًا بينهم وبين المفسدين في الأرض من يأجوج ومأجوج، علمهم ذلك من خلال تلقينهم كيف يصنعون سبيكة مكونة من الحديد والنحاس (زبر الحديد والقطر)، وبالطبع وفي نفس الوقت ظلت تنشأ تكنولوجيا في البناء والدواء وفي كافة فروع الحياة. ثم جاءت ثورة أخرى وهي ثورة الكهرباء، وعلى إثرها قامت آلاف التكنولوجيات الجديدة. ثم بعد ذلك وحديثا ظهرت ثورة المايكرو إلكترونيات وما تلاها من انفجار في تكنولوجيات حديثة التي أثرت على كل نواحي الحياة. وحديثا ظهرت النانو تكنولوجي وما قد تحدثه من انفجار جديد من التطبيقات التكنولوجية، ونحب أن نقول إن العلم والتكنولوجيا زوجان متكاملان ولكنهما متمايزان ولكل منهما طرائقه في الاستنبات. أحيانا يسبق العلم التكنولوجيا وأحيانا تسبق التكنولوجيا العلم. والتكنولوجيا تحتاج إلى التجربة في المعامل، تجارب محدودة أولا ثم تجارب حقيقية فيما بعد في مجال عمل الآلة أو الاختراع. ولذلك فالتكنولوجيا تحتاج إلى إنفاق، وكل إنفاق ينفق يأتي في النهاية بعائد يمثل الأضعاف مما أنفقنا.
الثقافة العلم والتكنولوجيا

ما هي العلاقة بين الثقافة السائدة في مجتمع ما وتوجه هذا المجتمع العلمي والتقني؟ وما هي الخصائص المطلوبة في الثقافة لينتج عنها تمديد علمي وتقني راشد؟ أولا لا بد لهذه الثقافة أن تحث أصحابها على النظرة في الكون المحيط والتعرف على آفاقه المتعددة، ولا بد لهذه الثقافة أن تحثهم على السعي والانتشار في الأرض ابتغاء رزق الله، كما أن هذا السعي لا بد أن يكون سعيا عالما وليس ضربا في الأرض بجهالة، كما أن هذا السعي لا بد أن يكون في قصد واقتصاد وكذلك لا بد لهذا السعي أن يراعي التناغم البيئي بين الإنسان وبقية خلق الله. وكذلك لا بد أن يراعي هذا السعي حق الأجيال القادمة فيما تختزنه الطبيعة من خيرات. وكذلك لا بد من دراسة منطق كل المخلوقات من حولنا حتى يمكن الاستفادة منها في وظائف جديدة تناسب هذا المنطق وتتناغم مع الكون المحيط. وهذه العلاقة بين الثقافة والعلم والتكنولوجيا ليست أفكارا اخترعتها وإنما هي دروس استفدتها من القرآن العظيم؛ فالقرآن العظيم يأمرنا بالتفكر في الكون المحيط مرددين "ربنا ما خلقت هذا باطلا" وإنما خلقته لغايات ينبغي أن نسعى لفهمها والتدبر فيها والقرآن يأمرنا أن نسعى في الأرض ونمشي في مناكبها وأن يكون سعينا ومشينا مشيا عالما، {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}، ويعلمنا القرآن أن يكون لنا قصد في مشينا في الحياة {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}، وأن يكون هذا القصد ربانيا {وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ}، ويعلمنا القرآن الاقتصاد العاقل {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}، وكذلك يعلمنا القرآن التناغم مع الكون المحيط حتى ونحن نسعى في صناعات من طبيعتها التأثير في البيئة كصناعات الدفاع فيقول {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ...}؛ أي أحكم نسج الدروع، والسرد هو نسيج الدروع؛ فتأديب الجبال مع داود هو علامة على تناغمها الكامل معه وكذلك الطير.

بل إن سليمان ابن داود يتناغم مع الكون من حوله حتى الحشرات الضعيفة الواهنة فيسمع صراخ نملة تنذر قومها {يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} فيبتسم سليمان في حب ويأمر جيشه أن يعطي النمل فرصة لتدخل إلى مساكنها. وتعبير القرآن عن جيش سليمان {حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ} تعبير معجز رائع، حيث يوجهنا إلى أن لكل مخلوق بيئة صالحة لسكناه والاعتداء عليها اعتداء على حقها في الحياة؛ فلكل مخلوق واديه الذي علمه ربه سكناه، والقرآن يقول عن النحل {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ}؛ فدراسة الخلق من حولنا ومعرفة أسرار سكناهم وأسرار طعامهم وأسرار البيئة التي ينبغي أن يعيشوا فيها ينبغي أن تكون بحوثا دائمة للإنسان حتى لا يفسد الدنيا من حوله ويهلك الحرث والنسل، وعلاقتنا بالخلق من حولنا ينبغي أن تقوم على عناصر ثلاثة: الفهم والحب والتسخير. فسليمان الذي تعلم منطق الخلق من حوله استطاع أن يسخر هذا الخلق في عمل يعجز عنه أذكى الرجال؛ ففي قصته مع الهدهد استطاع سليمان أن يسخر هذا الطائر في عمل استخباراتي رفيع المستوى؛ حتى إن هذا الهدهد وصف له قوم سبأ في بيان مختصر، واصفا بدقة شديدة الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع العقيدي في جمل قصيرة يعجز عن وصفها أعتى الأجهزة الاستخباراتية في العالم اليوم.

إن القرآن يعلمنا أن جيش سليمان كان جيشا عظيما: {وَحُشِرَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ}، وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن يعيه البشرية اليوم وهو أن الخلق من حولنا خلق نافع لنا ويمكن تسخيره بالفهم والحب بديلا عن قهر هذه المخلوقات وسحقها كما تفعل الحضارة الحديثة اليوم.

وسليمان وداود وإن أوتيا هذه القدوة حظا وعطاء من الله فهو درس لنا أن نحاول نحن ونجتهد في طلب هذه المعرفة.

نقطة أخيرة وهي أن نوع الحضارة ينتج من تفاعل عنصرين: الثقافة والتمدين، والتمدين نفسه يعتمد على العلم والتكنولوجيا والبيئة المحيطة، والتي تعتمد أيضا على الثقافة؛ فالثقافة هي التي تعطي الحضارة لونها: هل هي حضارة راشدة أم حضارة جبارة مهلكة وهالكة ممن قال الله في أصحابها: {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ . وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ . وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ}.

ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا

ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا

والحمد الله رب العالمين
الحضارة





التاريخ 





القيم





العقائد 








الثقافة





شعائر ونسك


وشخصيات تاريخية





التكنولوجيا 











التنمية





العلم





البيئة
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